
الســـلطات  أعلنـــت   – كوبنهاغــن   
الدنماركيـــة الجمعـــة أنّهـــا أوقفـــت 13 
شخصا في مداهمات نفّذتها بين السبت 
والاثنين في ضواحي كوبنهاغن بشبهة 
التحضير لهجوم بمتفجرات ذي دوافع 

إسلامية متطرفة.
وأوضحت الاستخبارات الدنماركية 
في بيان أنّها تشـــتبه في أنّ ســـبعة من 
هؤلاء الموقوفـــين ”حصلوا علـــى موادّ 
ومكوّنات متفجّرات، فضلا عن أسلحة“، 

أو تآمروا للحصول عليها.
وقال وزيـــر العـــدل الدنماركي نيك 
هيكـــروب فـــي تغريـــدة ”لســـوء الحظ، 
تظهـــر القضيـــة أنّ التهديـــد الإرهابي 
ضدّ الدنمارك لا يـــزال خطرا“، متوجها 
بالشكر للشـــرطة الدنماركية وللسلطات 

الألمانية.
وتعتبـــر الاســـتخبارات الدنماركية 
التـــي أحبطـــت اعتـــداءات عـــدة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة، مرتبطة خصوصا 
بالرســـوم الكاريكاتوريـــة للنبي محمد، 
أنّ خطر تعرّض الدنمارك لهجوم لا يزال 
”مرتفعا“ بعد ســـتّ ســـنوات من هجوم 
مـــزدوج بدوافـــع إســـلامية اســـتهدف 

كوبنهاغن.
وتتميـــز الدنمـــارك عن ســـواها من 
الدول الأوروبية بفوزهـــا بلقب ”الدولة 
الأكثر ســـعادة فـــي العالم“ مـــرات عدة 
الصادر  في ”تقرير الســـعادة العالمـــي“ 
عن شـــبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية 
المستدامة. ويعني هذا أن مواطني هذه 
الدولة الاسكندنافية، البالغ عدد سكانها 
حوالي خمســـة ملايين نسمة، يتمتعون 
بمستوى معيشـــي جيد واقتصاد متين، 
إلا أن احتلال البلاد للمرتبة الثانية بعد 
بلجيـــكا من حيث عـــدد المواطنين الذين 
انضموا إلى القتـــال في صفوف داعش 
يطـــرح تســـاؤلا هامـــا: ما الـــذي يدفع 

الدنماركيين إلى التطرف؟
ولم تشهد الدنمارك أحداثا إرهابية 
أليمـــة تذكر على أراضيهـــا في فترة ما 
بعد 11 ســـبتمبر 2001 لتمهد اســـتقبال 
الأفـــكار المتطرفـــة أو الإرهابيـــة، لكنها 
تعرضت إلـــى نوع من الحـــرب الباردة 
مع العالم الإســـلامي على أعقاب نشـــر 
الدنماركية  صحيفـــة ”يولاند بوســـتن“ 
لرسوم كاريكاتيرية عن النبي محمد في 

.2005
واعتبـــر العالم الإســـلامي آنذاك أن 
الرسوم مسيئة إلى الإسلام وولّد نشرها 
في إحدى أهم الصحف الوطنية الكثير 
من النقمة في قلوب المسلمين، وبالتالي 

أوجد شـــرخا بين المجتمـــع الدنماركي 
والأقليات التي تعيش فيه.

وبعد قصة الرســـوم تغيرت أشـــياء 
عديـــدة وبـــدأت الدولـــة تتغاضـــى عن 
حـــركات إســـلامية باتت تظهـــر داخل 
البـــلاد وتســـمح لطقـــوس دينيـــة لـــم 
يكـــن مرحبا بهـــا من قبـــل أن تمارس، 
إضافـــة إلى تغيير في الشـــارع، ما مهد 

للراديكالية والتطرف.
ووفرت الدنمارك ملاذا آمنا للكثيرين 
ممن تعرضت بلدانهم لأوضاع سياسية 
واقتصاديـــة صعبـــة كالعـــراق ولبنان 
والصومال وإيران وباكستان والبوسنة 
وأفغانســـتان. وعلى الرغـــم من اندماج 
أغلبية هؤلاء الوافدين بالمجتمع، إلا أن 

بعضهم مازال يشعر بالعزلة.

هـــو  الفقـــر  أن  البعـــض  ويعتقـــد 
أحد العوامـــل التي تدفـــع بالناس إلى 
الانضمـــام للمنظمـــات الإرهابيـــة، لكن 
تقريـــرا علـــى مجلـــة التايم يفيـــد بأن 
الانضمـــام إلـــى داعـــش والجماعـــات 
المتطرفـــة الأخرى لا ينبثـــق بالضرورة 
عن المســـتوى الاجتماعي أو الاقتصادي 
المتدنـــي للفـــرد، فيما يبـــدو أن ما يدفع 
الدنماركيين للانضمـــام إلى مجموعات 
إرهابية لا علاقة له بالحالة الاجتماعية.
وكونهـــا دولـــة رائدة فـــي تصميم 
خطط عمل وقائية، تحتل الاستراتيجيةُ 
الدنماركية لمنـــع التطرف العنيف مكانة 
قويـــة فـــي الإطار الأوســـع نطاقـــا لمنع 

الجريمة في الدولة.
وعلاوة علـــى ذلك، فإن نطـــاقَ هذه 
مقارنة  بكثيـــر  أوســـعُ  الاســـتراتيجية 
بمثيلاتهـــا فـــي الـــدول الإســـكندنافية 
الأخرى، لأنها تســـتهدف احتواءَ الفكر 
المتطـــرف والقضاء عليـــه تماما، وليس 

العنف المسلح فحسب.
التطـــرف  بـــين  الصلـــة  وتعتبـــر 
والجريمـــةِ طريقـــا ذا اتجاهـــين، حيث 
ينظـــر إلـــى التطـــرف على أنـــه مقدمة 
للنشـــاط الإجرامي، في حـــين يعتقد أن 
العضوية في الدوائر الإجرامية تُســـهل 
المتطرفـــة  الجماعـــات  فـــي  العضويـــةَ 
نظـــرا للروابط الناشـــئة والمتبادلة بين 

الجانبين خاصة العلاقات المالية.

 كابــول – يواجه الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن معضــــلات جدية في أفغانســــتان 
حيــــث يقترب موعــــد الانســــحاب الكامل 
للقــــوات الأميركية في حين لا تبدو طالبان 

مستعدة لنبذ العنف.
وطلبــــت الإدارة الأميركيــــة مراجعــــة 
الاتفاق الموقع مــــع طالبان في الدوحة في 
فبراير 2020 والذي ينص على الانســــحاب 
التــــام للقــــوات الأميركيــــة بحلــــول الأول 
من مايــــو لقــــاء ضمانات أمنيــــة من قبل 
المتمرديــــن وتعهدهــــم بالتفاوض بشــــأن 

اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية.
ومفاوضات الســــلام التي انطلقت في 
الدوحة في ســــبتمبر تتقدم ببطء. ولا يمر 
يوم في أفغانســــتان دون أن تنفجر قنبلة 
وتشــــن هجمــــات على القــــوات الحكومية 
أو تنفــــذ محاولة لاغتيال شــــخصيات من 

المجتمع المدني.
وأعلن مســــؤول كبير فــــي الخارجية 
الأميركيــــة هــــذا الأســــبوع أن ”مســــتوى 
العنف ما زال مرتفعــــا جدا (…) وهذا أمر 
مخيب ومقلق للغاية“، مضيفا ”هذا يضر 
بلا شــــك بأجواء أي اتفاق لتسوية النزاع 

الأفغاني“.
عــــن  مســــؤوليتها  طالبــــان  وتنفــــي 
اعتداءات محددة الأهــــداف وتبنى تنظيم 
الدولة الإســــلامية معظمها. لكن واشنطن 

مدركة تماما من يقف وراءها.
وقــــال المســــؤول ”مــــن وجهــــة نظرنا 
طالبان مســــؤولة عن غالبيــــة الاغتيالات 

المحددة“.
وأضــــاف ”هــــذا يرمي بوضــــوح إلى 
إحبــــاط معنويــــات المواطنــــين (…) وإلى 
زيادة شكوك الناس في حكومتهم وتعزيز 

فكرة أن انتصار طالبان أمر لا مفر منه“.
وفي نظره فإن إدارة بايدن التي تبقى 
مصممة علــــى تطبيق اتفاق الدوحة باتت 

تواجه ”معضلات جدية“.

وبعــــد توقيــــع هــــذا الاتفــــاق واصل 
المتمردون مهاجمة القوات الأميركية التي 
لم تخســــر أي جندي في المعركة منذ عام. 
وإذا قــــررت واشــــنطن إبقــــاء قواتها على 
الأرض بعد اســــتحقاق مايو ستســــتهدف 

مجددا بالتأكيد.
وفي حال انســــحبت الولايات المتحدة 
بشــــكل تام فســــتترك الحكومــــة الأفغانية 
الهشــــة تحت رحمــــة خصم مســــتعد لأي 
شــــيء للوصول إلى السلطة، ما قد يفضي 
إلى مجــــازر جديدة ســــيكون من الصعب 

على المجتمع الدولي تجاهلها.

الولايــــات  طالبــــان  حركــــة  وهــــددت 
المتحدة بتصعيــــد جديد في الحرب إذا لم 
تنســــحب القوات الأميركية وقوات حلف 
شــــمال الأطلســــي (ناتو) من أفغانستان، 

وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وقالــــت الحركة في موقعها الرســــمي 
”إذا تم إلغــــاء اتفاق الدوحة ســــيقود ذلك 
إلى حــــرب ضروس ســــتقع مســــؤوليتها 
الولايــــات  عاتــــق  علــــى  مباشــــر  بشــــكل 

المتحدة“.
وتعانــــي أفغانســــتان حربــــا منذ عام 
2001 حين أطــــاح تحالف عســــكري دولي 
تقوده واشــــنطن بحكم طالبان لارتباطها 
آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبنى هجمات 
11 ســــبتمبر من العام نفســــه في الولايات 

المتحدة.

 نجامينــا – ذكــــرت مصــــادر فرنســــية 
وتشــــادية أن تشــــاد ستنشــــر نحــــو ألف 
جندي في المنطقة الحدودية بين ثلاث دول 
هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز 
موقــــف الجيــــوش الوطنيــــة التي تحارب 
متمرّديــــن إســــلاميين بدعــــم من فرنســــا 
وأوروبــــا. لكنّ مراقبــــين يرون أن الخطوة 
جزء من خطة فرنســــية كاملة للانســــحاب 
مــــن مواجهــــة الجهاديين الذيــــن كبدوها 
خســــائر كبيرة فــــي الأرواح والعتاد منذ 

تدخلها في المنطقة سنة 2013.
وقال مســــؤول في الرئاسة الفرنسية 
ومســــؤول أمني تشــــادي كبير إنه سيتم 
الإعــــلان عــــن نشــــر القــــوات خــــلال قمة 
تعقــــد يومي 15 و16 فبرايــــر في العاصمة 
التشــــادية نجامينــــا لمناقشــــة الموقف في 

منطقة الساحل الأفريقي.

وتأتــــي هذه الخطوة فــــي وقت تدرس 
فيه فرنســــا إدخــــال تغييرات على شــــكل 
وجودهــــا العســــكري. وقد يســــتلزم ذلك 
ســــحب باريــــس بعضا من قواتهــــا البالغ 
قوامها 5100 جندي يشاركون في عمليات 

مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
وكانت باريس أرســــلت قوات للمنطقة 
فــــي 2013 للمســــاعدة في صد المتشــــددين 

الذين سيطروا على شمال مالي.
ورغم ادعاء فرنسا تحقيق انتصارات 
عســــكرية على المتمردين الإسلاميين العام 
الماضي، إلا أنها تبحث عن اســــتراتيجية 

للخروج.
وكلّفت العملية الطاحنة المليارات من 
اليوروهات وقتل فيها 55 جنديا فرنســــيا، 
ومع ذلــــك لا يــــزال العنف مســــتمرا فيما 
تظهــــر مؤشــــرات على تمدده فــــي منطقة 

الساحل بغرب أفريقيا.
وأحد ثوابت اســــتراتيجية باريس في 
مواجهــــة الجهاديين بالســــاحل الأفريقي 
يقضــــي بالتعــــاون الوثيــــق مــــع القوات 

المسلحة المحلية على أمل أن تصبح قادرة 
في المستقبل على التكفل بضمان الأمن في 
المنطقة، لكنّ مراقبين يؤكدون أن الجيوش 
المحلية مازالت متعثرة وتفتقر بشكل كبير 

للمعدات والتدريب والتمويل.
وقال مســــؤول فرنسي، رفض الكشف 
عن اســــمه، إن الرئيس إيمانويل ماكرون 
قد يقــــرر التأجيــــل لبضعة أســــابيع قبل 
إجــــراء تغييرات على شــــكل القــــوات في 
الوقت الــــذي يواصل فيه المشــــاورات مع 
دول الساحل والشــــركاء الأوروبيين حول 

الخطوات المستقبلية.
وكشــــف مســــؤولون أن قمة نجامينا 
ستهدف إلى تحويل بؤرة الاهتمام بحيث 
ينصب التركيز على الجهاديين في وســــط 
مالــــي والتنميــــة الاقتصاديــــة وتحســــين 
أساليب الحكم للمساعدة في إعادة هيمنة 
الدولة على المناطق التي كان المتشــــددون 

يسيطرون عليها في السابق.
وقال مصدر مطلع على دراية بالأفكار 
الفرنسية ”إنهم يقتربون ببطء من فكرة أن 
الخيار العسكري له حدود وأن هناك شيئا 
آخر يتعين القيــــام به، لكنها عملية بطيئة 

ولا تمثل النهج الرسمي“.
وأشــــارت نياجال باجايوكو، رئيســــة 
مركز أبحاث (شبكة قطاع الأمن الأفريقي)، 
إلــــى أن ”مــــن بــــين القضايــــا الرئيســــية 
المطروحة على طاولــــة النقاش ما إذا كان 
ينبغي إجراء مفاوضات مع المتشدّدين؟“.

وليس ســــرا أن بين باريــــس وباماكو 
اختلافــــا قديما فــــي الرؤى، لجهــــة كيفية 
التعامــــل مع المجموعــــات المتمــــردة. فقد 
عارضت فرنسا دوما سياسة اليد الممدودة 
التي أرادتها مالــــي. وقد بدا ذلك واضحا 
فــــي المفاوضات التــــي أدت إلــــى الإفراج، 
الخريف الماضي، عن المئات من المتمردين 
مقابل إطلاق ســــراح خمس رهائن بينهم 

رهينة فرنسية.
والحــــال أن المؤشــــرات تــــدل على أن 
باريــــس آخذة فــــي تغيير موقفهــــا، وهو 
ما يبــــدو من تصريحــــات وزيــــرة الدفاع 
الفرنســــية فلورانــــس بارلــــي التــــي وإن 
مجموعــــات  مــــع  التفــــاوض  اســــتبعدت 
إرهابيــــة، مثــــل القاعدة وتنظيــــم داعش، 
فإنهــــا في المقابــــل تركت البــــاب مفتوحا 
للتفــــاوض مــــع الأشــــخاص الذيــــن ألقوا 
أســــلحتهم، والذيــــن لا يتصرفون بموجب 

عقيدة متطرفة.

الفرنســــية  الاســــتراتيجية  وتأتــــي 
الســــاحل  مــــن  التدريجــــي  للانســــحاب 
الأفريقــــي مع الإبقاء علــــى عمليات الدعم 
اللوجيســــتي بعــــد إعــــلان وزيــــر الدفاع 
الأميركــــي الســــابق مارك إســــبر أن بلاده 
تعتزم تقليص حضورها فــــي أفريقيا، ما 

يثير قلق فرنسا بالخصوص.
وقــــرار الانســــحاب لم يتخــــذ بعد، إلا 
أن محللــــين يؤكــــدون أن إدارة الرئيــــس 
الأميركي جو بايدن تعتزم المضي قدما في 
هــــذه الخطة ضمن اســــتراتيجية أميركية 

جديدة تجاه أفريقيا.
المتحدة  الولايات  انســــحاب  وسيمثل 
مــــن غــــرب أفريقيــــا ضربة قويــــة للقوات 
الفرنســــية المنتشــــرة في مالــــي والنيجر 

وبوركينا فاسو.
ووفــــرت واشــــنطن لعمليــــة ”برخان“ 
مجالــــي  فــــي  إمكانيــــات  الفرنســــية 
طائراتها  بفضل  والمراقبة  الاســــتخبارات 

المســــيرة وتزويدها الطائرات بالوقود في 
الجو والنقل اللوجيســــتي، بكلفة سنوية 

تبلغ 45 مليون دولار أميركي.
إن  الفرنســــية  الحكومــــة  وتقــــول 
”التواجد الأميركي حيوي في المنطقة لأنه 
يوفر إمكانيات بالغــــة الأهمية، بعضها لا 

يمكن تعويضه“.
المديــــر  جــــوردون،  تشــــارلز  ويشــــير 
الإداري لشــــركة ميناس الاستشــــارية في 
شــــؤون المخاطــــر، ”أعتقــــد أن الولايــــات 
المتحــــدة تعتبــــر أن الســــاحل هــــو مجال 
فرنسا وبالتأكيد مشكلة أوروبا، وبالتالي 

فهي تريد أن تفعل أقل قدر ممكن هناك“.
أراد  ”ســــواء  جــــوردون  ويضيــــف 
الأميركيــــون الانســــحاب أو أرادوا خفض 
قواتهــــم، كمــــا يحدث الآن، تــــزداد الحرب 
سوءا ويحتاج الفرنسيون إلى الأميركيين 
أكثــــر ممــــا احتاجــــوا إليهــــم فــــي أوقات 

أخرى“.

 أنقــرة – تشـــعر تركيا بقلـــق كبير من 
للفصائـــل  الأميركـــي  العســـكري  الدعـــم 
الكردية في شـــمال سوريا على أمنها، رغم 
أن التدخـــل التركي عمّق الأزمـــة في البلد 

الذي يعيش على وقع الفوضى والحرب.
ودخـــل الملف الكردي باب الســـجالات 
بين واشـــنطن وأنقرة، ليضـــاف إلى جملة 
مـــن الخلافـــات بـــين البلدين فـــي عدد من 

الملفات الأخرى.
وجـــدد إبراهيـــم قالن المتحدث باســـم 
الرئاســـة التركية الخميس، مطالب بلاده 
بضـــرورة إنهاء الولايـــات المتحدة دعمها 
للمســـلحين الأكراد فـــي أول دعوة موجهة 

إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
المتحـــدة  الولايـــات  تركيـــا  وتطالـــب 
بإيقـــاف دعمهـــا للمســـلحين الأكـــراد في 
ســـوريا، وتشـــير إلى العلاقة التي تجمع 
تلـــك الفصائـــل بمســـلحي حـــزب العمال 
الكردستاني، الذين يشنون حرب عصابات 
ضد الجيش التركي داخـــل وخارج البلاد 

منذ عقود.
وتتخوف تركيا من أن تصل الأســــلحة 
الأميركية التي تســــتعملها قوات ســــوريا 
الديمقراطية ووحدات حماية الشــــعب إلى 
مســــلحي حزب العمــــال الكردســــتاني، ما 

يمثل تهديدا لأرواح جنودها.
تطالـــب  بدورهـــا  بايـــدن  إدارة  لكـــن 
تركيـــا بكبح جمـــاح تدخلها في ســـوريا، 
ودعـــم بعض الفصائل المتهمـــة بالتطرف. 
ومـــن المنتظر أن يمارس بايـــدن المزيد من 

الضغوط على الحكومة التركية.

وكان الجيـــش التركـــي نفـــذ عمليـــة 
عســـكرية فـــي شـــمال ســـوريا لملاحقـــة 
المســـلحين الأكـــراد بالتعاون مـــع عدد من 
المجموعات المسلحة الموالية له في أكتوبر 
2019، مـــا أثار انتقـــادات دوليـــة وعربية 
ووســـط صمت أميركي مدفـــوع بالتقارب 
بين الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي  والرئيـــس 

ترامب.
واتهمـــت منظمـــات حقوقيـــة الجيش 
التركي بتنفيذ جرائم ضد المدنيين الأكراد 

في عدد من المناطق.

ويــــرى مراقبــــون أن الإدارة الأميركية 
الجديدة ســــتربط المزيد مــــن العلاقات مع 
القوات الكردية في سوريا لمواجهة التدخل 
التركــــي، خاصة وأن بايــــدن عبر مرارا عن 
رفضه القاطع للتدخل العسكري التركي في 

سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط.
وليــــس التقارب بين الأكراد والولايات 
المتحدة وحده ما يخيف الحكومة التركية، 
حيث اتهمت أنقرة موســــكو بربط صلات 
مع المســــلحين الأكراد في ســــوريا والعمل 
على التقريــــب بينهم وبين قوات الحكومة 

السورية.

الشــــعب  حمايــــة  وحــــدات  وكانــــت 
الكرديــــة أوقفت حصارها الشــــهر الحالي 
علــــى بعــــض الأحيــــاء، التي تقــــع تحت 
ســــيطرة القوات الحكومية الســــورية في 
برعاية  والحســــكة  القامشــــلي  محافظتي 

روسية.
وتخضع معظم أحيــــاء أكبر مدينتين 
في شــــمال شــــرق سوريا لســــيطرة قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة، منــــذ أن ســــلمت 
القــــوات الســــورية الســــيطرة للأكراد في 
السنوات الأولى من الصراع المستمر منذ 
نحو عشر سنوات، للتفرغ لقتال المسلحين 
الذين يســــعون للإطاحة بالرئيس بشــــار 

الأسد.
واتهــــم الأســــد فــــي الأشــــهر الأخيرة 
وحدات حماية الشــــعب الكردية بالخيانة 
ومســــاعدة واشــــنطن في وضع يدها على 

إنتاج النفط والقمح في البلاد.
وتتهم وحدات حماية الشــــعب دمشق 
بالســــعي لإعــــادة المناطق التي تســــيطر 
عليهــــا إلى ســــنوات القمع، التي شــــهدت 
تمييــــزا ضد الأقلية الكرديــــة في ظل حكم 
الحــــزب الواحــــد الــــذي يتبنــــى القومية 

العربية.
ورغم التفاهمات بين روســــيا وتركيا 
بخصوص إعادة الهدوء إلى شمال سوريا 
وخفض التوتر، إلا أن بعض المناطق التي 
يســــيطر عليها الأتراك وحلفاؤهم تشــــهد 
تفجيرات واشــــتباكات، ما يشير إلى فشل 
الجيش التركي في الحفاظ على الاستقرار 

داخل مناطق سيطرته.
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بدأت ملامح الاستراتيجية الفرنســــــية للانسحاب من مواجهة الجهاديين 
في الســــــاحل الأفريقي تتوضّح مع إعلان باريس نشــــــر قوات تشادية في 
ــــــى الجيوش المحلية خطوة تمهد  المنطقــــــة. ويرى مراقبون في نقل المهام إل
لاقتصار فرنســــــا مستقبلا على الدعم اللوجيســــــتي للقوات دون التواجد 

على أرض المعركة.

التطرف الإسلامي يهدد 

أكثر بلدان العالم سعادة

معضلات جدية تواجه

إدارة بايدن في أفغانستان

فرنسا تمهد للانسحاب من مواجهة 

الجهاديين في الساحل الأفريقي
باريس تدفع بالجيوش المحلية المتعثرة إلى الخط الأمامي للمعركة

خسائر بشرية فادحة 

ملف الأكراد يعمق الخلافات بين واشنطن وأنقرة   

الدعم الأميركي لأكراد سوريا يربك حسابات تركيا

نيك هيكروب

التهديد الإرهابي

ضد الدنمارك

لا يزال مرتفعا

في حال انسحبت واشنطن 

بشكل تام فستترك 

الحكومة الأفغانية الهشة 

تحت رحمة خصم مستعد لأي 

شيء للوصول إلى السلطة

رغم ادعاء فرنسا تحقيق 

انتصارات عسكرية على 

المتمردين الإسلاميين، 

إلا أنها تبحث عن 

استراتيجية للخروج


